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التأثيرات ا&يجابية للرقابة الذاتية في ميدان العمل حسب التصور ا&س$مي

ا=لقة (۱) 

 èصãتُها بِ~ال~نãيèصُ~وَرِ ال~رق~اب~ة الش~رع~ية ال~تي (ث~بتتْ ق~يمتُها وأه~م ãم~ي أه~مP~سQرِ اÖتُ~عتبَرُ ال~رق~اب~ةُ ال~ذات~ية ع~لى ال~عملِ ف~ي ال~تصو

الشّ~رع~يّ وال~واق~ع ا9~يدان~يّ) ف~ي مَ~يدانِ ال~عمل ب~أن~واعِ~ه فَ~ضPًْ ع~ن غَ~يرِ ذل~كَ مِ~ن ا9~يادي~ن؛ِ م~ن ح~يث أنّ~ها (آل~يّةٌ ف~عّال~ة ل~ترق~يةِ 

أداء ال~عمل، وض~مانِ óس~ينه وسَ~يرِه ع~لى ال~وجْ~هِ اFك~مل واFح~سن)، وأي~ضاً م~ن ح~يث ال~دورُ ال~ذي ت~قومُ ب~هِ ف~ي ه~ذا 
اQط~ارِ ف~ي (ت~رق~يةِ ال~عنصر البش~ريّ ا9ُ~ضطلعِ ب~تأدي~ة ال~عمل مح~لّ ا9~تاب~عة وا9~راق~بة)؛ أع~ني (دورَه~ا ف~ي ت~نمية ا9~واردِ 
البش~ري~ة أو ال~طاقَ~م البش~ري ا9ُ~كلف ب~إ¡~از م~ا أُس~ند إل~يه م~ن أع~مال)؛ ه~ذا ال~دãورُ ال~ذي يُ~عتبَرُ مِ~ن أه~مè م~ا ت~ضطلِعُ ال~رق~اب~ةُ 

الذاتية بتحقيقه من اFدوارِ ا9سنَدة إليها. 
واQس~Pمُ ا=~نيفُ ف~ي ت~عال~يمِه ال~رãبã~ان~يãةِ ال~عامã~ةِ ي~دع~و إل~ى دَوامِ تَ~ذكÖ~رِ وتَ~دبÖ~رِ اQن~سانِ-ف~رداً ك~ان أو ج~ماع~ةً- (أق~والِ~ه 
وأف~عال~ه وأح~وال~ه)؛ ح~تّى (ي~تجنّبَ ع~ثراتِ ن~فْسِه ال~لّقِسَةِ، وي~تPف~ى زNّتِ~ها، ويُ~صلِحَ عُ~يوبَ~ها واع~تسافَ~ها)؛ ل~يس ف~ي 
إط~ارِ م~ا يُ~سنَدُ إل~يهِ م~ن (أع~مالٍ ومَ~هامõ ووظ~ائ~فَ م~ختلفةٍ) فحس~ب؛ ب~ل ف~ي خ~اصã~ةِ ن~فْسِه ف~ي (سِ~رèه وعَ~لنِه وخَ~لوتِ~ه 
وجَ~لوتِ~ه) أي~ضاً، ف~ي ع~Pق~اتِ~ه اNج~تماع~ية م~ع (رَحِ~مِهِ وجِ~يرانِ~ه) وس~ائ~رِ إخ~وان~ه؛ وه~ذا ب~اس~تِشعاره ال~دائِ~م وا9س~تمرè أنّ ل~ه 

) N ي~خفَى ع~ليهِ ش~يءٌ مِ~ن ذل~ك أب~داً؛ ف~تنصلِحَ أح~والُ~ه وتس~تقيمَ، وه~ذا ب~غضè ال~نظرِ ع~ن ال~نèطاقِ  (ربّ~اً رَق~يباً حَس~يباً
ال~ذي ت~قع ف~يه (اFق~والُ واFف~عال) اQن~سان~ية- س~واءٌ ك~ان نِ~طاق~اً (دول~يّاً أو داخ~ليّاً)، ودون اع~تبارٍ ل~طبيعةِ ال~عمل ال~ذي 

ترتبطُ به -سواءٌ كان عَمPً (إداريّاً أو اقتصاديّاً أو vاريّاً أو تعليميّاً أو سياسيّاً أو اجتماعيّاً..). 
إنã~نا ¡َِ~دُ- ف~ي ه~ذا السè~ياقِ- أنّ الش~ري~عةَ اQس~Pم~ية تُ~شجèعُ ال~فردَ ال~عام~ل ا9~رت~بط ب~عملٍ مُ~عيãن -ف~ي إط~ارٍ ف~رديّ (ش~خصٍ 
ط~بيعيّ) أو ف~ي إط~ارٍ جَ~ماع~ي (ش~خصٍ م~عنويّ)- ع~لى ت~عزي~زِ ج~ان~بِ ال~ذات~ية ف~ي ال~رق~اب~ةِ ع~لى (ت~صرÖف~اتِ~ه وأع~مالِ~ه وم~ا 
ي~صدُر ع~نه م~ن أق~والٍ ويج~ري ع~ليه م~ن أح~والٍ)؛ ب~ل ح~تّى ع~لى ال~صعيدِ ال~دول~يّ ¡~دُ أنã ال~تصرÖف~اتِ ال~تي (تتَّخِ~ذُه~ا أو 

 õش~~أنٍ دول~~ي èب~~خُصوصِ أي (ماتِ ال~~دول~~يةãال~~دولَ وا9~~نظ) ãش~~خاصُ ال~~دول~~ية -وأع~~ني ب~~ها ا•~~تمعَ ال~~دول~~يFضيها) ا~~ُê
ت~خضعُ أي~ضاً له~ذا ال~نوعِ م~ن ال~رق~اب~ةِ الش~رع~ية م~ن م~نطلقَِ ف~لسفةِ ت~عال~يم اQس~Pمِ ا9~تناه~ية ف~ي (ال~دèقã~ةِ واNن~ضباط) وال~تي 
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ت~رب~طُ ه~ذه ال~تصرÖف~اتِ وغ~يرَه~ا ب~ا¬ِ ت~عال~ى ال~ذي وَسِ~عَ كُ~لã ش~يءٍ رحَ~مةً وعِ~لماً- l~ا ف~يها ت~لكَ ال~تي v~ري ع~لى (ال~عقلِ أو 

 ãع~ن رَق~ابَ~تِه جَ~ل (ُت~عزُبُ أو ت~نفلِت N) ل~لثواب أو ال~عقاب؛ ف~إن~ها ًّPت~كون مَ~ح N فِيّة ال~تي~Jواطِ~ر ا~Jال~قلبِ) مج~رى ا
 .Pَوع

ي~تãضِحُ ي~قيناً (أنّ رق~اب~ةَ ا¬ِ ع~زã و ج~لã ه~ي أص~لٌ Fيّ~ةٍ رق~اب~ةٍ أُخ~رى)، وأنّ ه~ذه ال~رق~اب~ةَ (مُ~حيطةٌ ب~ال~تصرÖف~اتِ اQن~سان~ية 
) أس~اسِ ا9~واردِ البش~ري~ة ورك~يزَتِ~ها، وأنّ إخ~ضاعَ ال~تصرÖفِ أو السÖ~لوك اQن~سان~يّ ل~لرق~اب~ةِ ال~ذات~ية  ال~تي تَ~صدُرُ ع~ن اQن~سانِ

يفتقِرُ إلى رقابةِ ا¬ تعالى، كُلÖ ذلكَ يُظهِرُ قيمةَ الرقابةِ الذاتية وموقِعَها من الرقابةِ اQلهيّة. 
مِ~ن ثَ~مã †ُ~كِننُي ال~قولُ: أنّ ال~رق~اب~ةَ ال~ذات~ية ه~ي أش~بَهُ م~ا ت~كونُ ب~ا9~تابَ~عةِ ال~ذات~ية (ال~ضميريّ~ة)؛ ال~تي يس~تحضِرُ ف~يها 
(اQن~سانُ ال~فرد أو اQن~سانُ ف~ي اU~ماع~ة) ال~رق~اب~ةَ اQله~ية ا|~يطةَ بِ~كُلè ش~يءٍ، وال~تي تُ~تِيحُ ل~ه اNل~تزامَ ب~اFخ~Pق~يãاتِ (ال~قِيَمِ 
اFخ~~Pق~~يّة) ال~~تي ق~~رّرتْ~~ها الش~~ري~~عةُ اQس~~Pم~~يةُ ال~~غرãاءُ ف~~ي إط~~ارِ م~~ا ي~~بدرُ مِ~~نه مِ~~ن (أق~~والٍ وأف~~عالٍ، أو يَ~~صدُرُ ع~~نه م~~ن 

(تصرÖفاتٍ وأفعالٍ أو يجري عليه من أحوالٍ). 
: أنّ ال~رق~اب~ةَ ال~ذات~ية م~ن م~نظورِ ال~تصوÖرِ اQس~Pم~يّ م~عناه~ا: أن يُ~راقِ~بَ اQن~سانُ نَ~فْسَهُ بِ~نَفْسِهِ،  ومُنته~ى ال~كPمِ åّ~ا ت~قدãمَ
يس~توي ف~ي ذل~ك أن ي~كونَ مُ~ختلياً ع~ن (أن~ظارٍ تَ~راَهُ، أو آذانٍ تَ~سْمَعُهُ، أو أجْهِ~زَةٍ تُ~راقِ~بُهُ)، وم~ن ب~ابِ أول~ى أن ي~كونَ 
مُ~ختلطاً ب~غَيرِه (يَ~رَونَ~ه ويَ~سمَعُونَ~ه ويُ~شاهِ~دُونَ~ه ويُ~راقِ~بوُنَ~ه)، وأن يس~تحضِرَ رق~اب~ةَ مَ~ن ي~علَمُ السè~رã وال~نãجْوى وم~ا ه~و أخْ~فَى 

ح~الَ (اJَ~لْوةِ واUَ~لوْةِ)، وأنã (ا¬َ سُ~بحانَ~ه وت~عال~ى N يَ~عزبُ ع~ن عِ~لْمِه واطّ~Pعِ~ه مِ~ثقالُ ذَرãةٍ) ف~ي ال~سãمواتِ واFرض~?ِ؛ 
فيَحْ~رِصَ ع~لى أنْ N ي~بدُرَ مِ~نه (قَ~ولٌ أو فِ~علٌ أو تَ~صرّفٌ) إNّ إذا ك~ان (مَش~روُع~اً) يُ~طابِ~قُ (م~بدأَ الش~رع~يةِ اQس~Pم~ية)؛ 
أيّ: أص~~ولَ ومَ~~صادِرَ أح~~كامِ الش~~ري~~عة اQس~~Pم~~ية ع~~لى اخ~~تPفِ أن~~واع~~ها (ال~~قُرآنِ ال~~كر ، ال~~سÖنãةِ ال~~نبوي~~ة، اQج~~ماعِ 
واNج~تهادِ ب~أش~كالِ~ه ال~صحيحةِ ا9~نضبطةِ)، N تُ~خالِ~طُه (شُ~بْهَةٌ أو شَ~هْوةٌ). واQن~سانُ هُ~نا ع~لى إح~دى اح~تِمالَ~?ِ؛ إمّ~ا أن 
يَحْ~~رِصَ ê~~امَ ا=ِ~~رصِ ع~~لى (اج~~تِنابِ اJ~~طأِ وال~~زّلَ~~لِ ق~~بلَ وُق~~وعِ~~ه)، وإمّ~~ا أن يَحْ~~رِصَ ع~~لى (إص~~Pحِ أخ~~طائِ~~ه وت~~قو ِ 

اNعتِساف-اNنحراف- بعدَ وُقوعِه).  
وال~سÖؤالُ ال~رئ~يسُ ال~ذي يُ~حاوِلُ ال~باح~ثُ اQج~اب~ةَ ع~ليه م~ن خ~Pلِ ه~ذا ا9~قالِ ي~تمحورُ ح~ولَ ال~تأث~يراتِ اQي~جاب~يّة ل~لرق~اب~ةِ 

الذاتية في مَيدانِ العملِ من وجْهةِ نَظَرٍ إسPمية ؟ 
 وف~ي س~ياقٍ مُ~تãصِلٍ: م~ا دَورُ ال~رق~اب~ةِ ال~ذات~ية ف~ي ت~نميةِ اQن~سان (ال~عنصر البش~ريّ) واNرت~قاءِ ب~ه ب~اع~تبارِه أس~اس~اً ل~لمواردِ 

البشرية ؟ 
لæجابةِ على التساؤلِ ا9عروضِ قَسَمَ الباحثُ ا9قالَ إلى سِتãةِ محاورَ (مطالِبَ) هيَ كا∞تي: 

ا9طلبُ اFوّلُ: التحفيزُ على حُبè العملِ واستِشعارِ قيمتِه لدى اQنسانِ ا9سلِم. 
ا9طلبُ الثاني: إتقانُ العملِ وóس?ُ أدائِه. 

ا9طلبُ الثالث: استِشعارُ ا9سؤوليةِ إزاءَ العملِ. 
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 .èا9طلبُ الرابعُ: تعزيزُ مفهومِ الضميرِ ا9هني
: أخPقياتُ العَملِ اQسPميّ.  ا9طلبُ اJامِسُ

ا9طلبُ السادِسُ: ترسيخُ مفهومِ الرèساليãة في العملِ. 
ا)طلبُ ا^وìل: التحفيزُ على حُبî العَملِ واستِشعارِ قيمتِه لدى اDنسانِ ا)ُسلِم: 

اQس~Pمُ ا=~نيفُ (دِي~نٌ N يُ~ؤمِ~نُ ب~ال~تكاسُ~لِ وال~تواكُ~لِ وال~رÖك~ونِ إل~ى ال~بَطال~ةِ وال~دãعَ~ةِ) غ~يرِ ا9~فيدةِ؛ ب~لْ هُ~وَ دِي~نٌ يُ~شجèعُ 
ع~لى (ا=َ~يويّ~ةِ وال~دèي~نام~يّةِ وا=َ~رك~يãة) اQي~جاب~يةِ ال~تي تُ~سهِمُ ف~ي ت~رس~يخِ ث~قاف~ةِ (ال~عملِ والكس~بِ وال~عطاءِ) وذل~ك 
)، وف~ي ه~ذا اQط~ارِ ¡َِ~دُ أنّ ف~لسفةَ اQس~Pمِ ف~ي ال~عملِ تُس~تثمَرُ  èد~ِUه~دِ، وال~تشميرِ ع~ن س~اع~دِ اUج~تهادِ، وبَ~ذْلِ اNبـ(ا
) في نفْسه، وóبيبِه إليه، وتشجيعِه على (العطاءِ والبذل).  في العنصرِ البشريè؛ فتحرصَ على (إيقاظِ حِسè العملِ
ل~~قد ع~~دã اQس~~Pمُ ال~~عظيمُ ال~~عملَ واجِ~~باً ك~~ما ج~~اءَ ف~~ي قَ~~ولِ~~ه ت~~عال~~ى: ﴿وقnnَُلِ اعnnْمَلُوا فَسnnَيَرىَ اçُ عnnَمَلَكُمْ وَرَسnnُولnnُهُ 
وَا)nُْؤْمnِنُونَ﴾ (ال~توب~ة: ا∞ي~ة ۱۱٥)، وق~ولِ~ه سُ~بحان~هُ وت~عال~ى: ﴿فnَامnْشُوا فnِي مnَنَاكnِبِهَا وَكnُلُوا مnِنْ رِزقnِْهِ وَإِلnَيْهِ الnنóشُورُ﴾ 

: ﴿فnَانْتَشnِرُوا فnِي ا^َْرْضِ وَابnْتَغُوا مnِنْ فnَضْلِ اçِ﴾ (اU~معة، ا∞ي~ة ۹)، وق~ولِ~ه  (ا9ُ~لك: ا∞ي~ة ۱٥)، وق~ولِ~ه ج~لã جَ~Pلُ~هُ
عزã و جلã: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصqìةُ فَانْتَشِرُوا في ا^َرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اç﴾ (اUُمعة: ا∞ية ۱۰). 

: أنّ اFم~~رَ ال~~وارِدَ ف~~يها بـ(ال~~عَملِ، وا9ش~~ي ف~~ي م~~ناكِ~~ب اFرض،  وَجْ~~هُ اNس~~تِدNلِ مِ~~ن ه~~ذه ا∞ي~~اتِ ال~~بيèناتِ ال~~كر†~~اتِ
وال~سعي) واNن~تشارِ ف~يها ط~لباً لِ~لرèزقِ؛ ج~اء مُ~طلقاً ومُج~رãداً ع~ن أيّ~ةٍ قَ~ري~نَةٍ ص~ارِف~ةٍ؛ ف~هُو ع~لى ظ~اهِ~ره يُ~فيدُ ال~وُج~وبَ ك~ما 

  .èميPسQرٌ عندَ عُلماءِ أُصولِ الفِقه اãهو مُقر
وق~ال ال~نبيÖ ص~لّى ا¬ُ ع~ليهِ وس~لãمَ: «مnَا أَكnَلَ أَحnَدٌ طnَعَامnًا قnَطó خnَيْرًا مnِنْ أنَْ يnَأكnُْلَ مnِنْ عnَمَلِ يnَدِهِ؛ وَإِنì نnَبِيì اçِ دَاوُدَ عnَلَيْهِ 
السqnìمَُ كnَانَ يnَأْكnُلُ مnِنْ عnَمَلِ يnَدِهِ» (ص~حيح ال~بُخاريè، ك~تاب ال~بيوع: ب~ابُ كَسْ~بِ ال~رãجُ~لِ وعَ~مَلِه بِ~يدَِه، رقْ~م ا=~دي~ث 

: «^َنْ يnَغْدُوَ أَحnَدُكnُمْ فَيَحnْطبَِ عnَلَى ظَهnْرِهِ، فnَيَتَصَدìقَ بnِهِ وَيَسnْتَغْنِيَ بnِهِ مnِنِ  ۲۰۷۲)، وق~ال ع~ليهِ ال~صPةُ والس~Pمُ أي~ضاً
الnنìاسِ، خnَيْرٌ لnَهُ مnِنْ أنْ يnَسْألَ رَجqnًُ، أَعnْطَاهُ أَوْ مnَنَعَهُ ذَلnِكَ؛ فnَإِنì الnْيَدَ الnْعلُْيَا أَفnْضَلُ مnِنَ الnْيَدِ الnسóفْلَى، وابnْدَأْ nَِéنْ 

تَعُولُ» (صحيحُ مُسلِمٌ، كتابُ الزكاةِ: بابُ كَراهةِ ا9سألة للناسِ، رقْم ا=ديث ۱۰٤۲).  
وَجْ~~هُ اNس~~تِدNلِ م~~ن ه~~ذي~~نِ ا=~~دي~~ثَ?ِ وشَ~~بَههِِما: أنّ ف~~يهما ó~~فيزاً واض~~حاً ع~~لى (óَ~~رèي ال~~عملِ، وتَ~~رْكِ ال~~بَطال~~ةِ) وم~~ا 
ي~تصّلُ ب~ها مِ~ن ت~واكُ~لٍ. وع~لى ال~عُمومِ ف~إنã ا∞ي~اتِ ال~كر†~ةَ واFح~ادي~ثَ ال~نبويّ~ةَ الش~ري~فةَ ف~ي ه~ذا ال~بابِ ك~ثيرةٌ ومُس~تفِيضةٌ 

يطولُ بِالباحثِ ا9قامُ لِسَردِها وعَرضِها جميعاً فحَسْبُهُ ما ذَكَرَ.  
وضِ~مْنَ ه~ذا السè~ياقِ وó~فيزاً ل~æن~سانِ ع~لى ال~عَمل وت~شجيعهِ ع~لى تَ~رْكِ ال~بَطالَ~ة؛ِ ف~قَد ج~علَ اQس~Pمُ م~ن ال~عملِ ا9ش~روعِ 

ب~أن~واعِ~ه ك~افّ~ةً مَ~رت~عاً خِ~صباً لِ~لتنافُ~سِ ال~بَنّاءِ ا9~ثْمرِ؛ م~ن خ~Pلِ رَبْ~طِه ب~ال~ثوابِ واU~زاءِ اFُخ~رويè ا=َ~سَنِ، وه~ي (فَ~لسَفةٌ 

www.giem.info � 85الصفحة | 

ا&دارة

http://www.giem.info


العدد 51   |  آب/ أغسطس  |  2016

تش~ري~عيةٌ غ~اي~ةٌ ف~ي اFه~ميãةِ وال~تميّزِ وا=ِ~كْمَةِ)؛ ق~الَ ا¬ُ ت~عال~ى: ﴿وَفnِي ذلnَِكَ فnَلْيَتَنَافnَسِ ا)nُْتَنَافnِسُونَ﴾ (ا9~طفف?: 
: ﴿وَافnْعَلُوا اnَْõيْرَ لnَعَلìكُمْ تnُفلِْحُونَ﴾ (ا=~جّ: ا∞ي~ة ۷۷)، وق~الَ سُ~بحانَ~ه وت~عال~ى أي~ضاً:  ãو ج~ل ãا∞ي~ة ۲٦)، وق~ال ع~ز
﴿فnnَاسnnْتَبِقُوا اnnَْõيْرَاتِ إِلnnَى اç مnnَرجnnِْعُكُمْ جnnَمِيعًا فnnَيُنَبîئُكمُْ nnَِéا كnnُنْتُمْ فnnِيهِ تnnَختَْلِفُونَ﴾ (ا9~~ائ~~دة: ا∞ي~~ة ٤۸)، وق~~ال 
ت~باركَ وت~عال~ى ك~ذل~ك: ﴿فnمَنْ عnَمِلَ صnَاnًِÉا مnِنْ ذَكnَرٍ أَوْ أُنnْثَى وَهnُوَ مnُؤمnِْنٌ فnَلَنُحيِْيَنìهُ حnَيَاةً طnَيîبَةً وَلَنَجnْزيnَِنìهُمْ أَجnْرَهnُمْ 

بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (النحل: ا∞ية ۹۷). 
إنã اQن~سانَ ال~عاقِ~لَ مَ~عني« لِ~زام~اً ب~تحصيلِ ه~ذا (ال~ثãوابِ اFُخ~رويè السã~رم~ديè) ال~ذي أع~دّهُ ا¬ُ ت~عال~ى Fن~اسِ~يّهِ ال~عامِ~ل?َ؛ 
) ي~بتغي م~نها ث~وابَ رَبè~هِ  - ف~يَسْعَى لِ~شُغْلهِا l~ا ي~نفعُها م~ن (أع~مالٍ ومِ~هَنٍ ونَ~شاط~اتٍ lُ~راق~بةِ نَ~فْسِه -ف~ي ح~ياتِ~ه عُ~موم~اً
ا=~يè ال~قيÖومِ، ويَح~رِصَ م~ن خ~Pلِ (مُ~تابَ~عةِ ومُ~راقَ~بةِ) وَضْ~عِه ووجُُ~ودِه ف~ي ه~ذه ا=~ياةِ ع~لى (اNل~تحاقِ بِ~ركْ~بِ ا9~ؤمِ~ن?َ 
) ف~ي اFع~مالِ ا9ش~روع~ةِ، و(مُ~نابَ~ذةِ ال~فاشِ~ل?َ ال~رّاكِ~ن?َ ل~لبطَال~ة وال~رّاغ~ب? ف~ي ال~دãعَ~ةِ  ال~عا9ِ~?َ ال~عامِ~ل?َ ال~رãبã~انِ~يè?َ ا9~تنافِس~?َ

والراحةِ) الãذينَ أخلَدُوا إلى اFرضِ.  
- وف~ي مَ~يدانِ ال~عملِ ó~دي~داً-يَح~رِصُ ع~لى اNل~تزامِ ب~أخ~Pق~يãاتِ ال~عملِ ال~تي N †ُ~كِنُه مُ~راع~اتُ~ها م~ال~مْ  إنّ اQن~سانِ ال~عامِ~لَ
) مُ~نطلَقُه مُ~راقَ~بةُ ن~فْسِه ف~ي ب~يئةِ ال~عَملِ، واس~تدام~ةِ اس~تِحضارِ  ي~كُنْ ل~ه (وازعٌ داخ~لي«، وض~ميرٌ ذات~ي«، ورادعٌ أخ~Pق~ي«
مُ~راقَ~بةِ ربè~ه ع~زã و ج~لã، وم~ال~م يَ~كُنْ ل~ه (حُ~ب« لِ~عَملِه، وت~علÖقٌ ب~هِ، ورَغ~بَةٌ ف~ي ال~قيامِ ب~ه وت~أدي~تِه بِ~كُلè أري~حيãةٍ) ع~لى ال~وجْ~هِ 

اFكملِ والسãبيلِ اFقومِ. 
ا)طلبُ الثاني: إتقانُ العَملِ و¥سEُ أدائِه:  

اQت~قانُ واQح~سانُ ف~ي ال~عملِ l~عنىً واح~دٍ مَ~عناهُ: "أن يُ~ؤدãى ال~عملُ دُونَ خَ~لَلٍ أو نَ~قْصٍ، واNل~تزامُ ف~يه ب~ا9~واص~فاتِ 
وا9~قاي~يسِ وال~ضوّاب~طِ وال~تèقنياتِ ا9~عمولِ ب~ها ف~ي م~ثلِه، وأداؤه ف~ي وق~تهِ ا|~دãدِ دونَ ت~أخ~يرٍ، وه~وَ م~ا يُ~عبãرُ ع~نه ف~ي اQس~Pمِ 

 .( 1ا=نيفِ باQحسانِ"(

وقَ~د نَ~صãتْ ع~ليه أدلّ~ةٌ ك~ثيرةٌ م~نها: ق~ولُ~ه ت~عال~ى: ﴿وَأَحnْسِنُواْ إِنì اçَ يnُحِبó اnُْْLسِنEَِ﴾ (ال~بقرة: ا∞ي~ة ۱۹٥)، وق~ولُ~ه 
...- وف~~~~~يه ق~~~~~ولُ~~~~~ه ف~~~~~ي م~~~~~وضِ~~~~~عَ?ِ -  ص~~~~~لãى ا¬ُ ع~~~~~ليهِ وس~~~~~لãم: «إِنì اçَ كnnnnnَتَبَ اDِْحnnnnnْسَانَ عnnnnnَلَى كnnnnnُلî شnnnnnَيْءٍ
فnَأحnْسِنُوا...» (صَ~حيحُ مُس~لمٍ، ك~تابُ ال~صãيدِ وال~ذب~ائ~حِ، ب~ابُ اFم~رِ ب~إح~سان ال~ذب~ح وال~قتل، وó~دي~د ال~شفرة، رقْ~م 

ا=ديث ۱۹٥٥).  

(www.elkhabar.com /ar/ :ینُظر: د: عبد الحقِّ حمیش: إتقان العمل في الإسلام، موقع جریدة الخبر الیوميّ على الإنترنت - á1
١.islamiyat/378099.html)
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). وم~عنى: ك~تبَ ف~ي ا=~دي~ثِ: "أي  1"واQح~سانُ هُ~نا l~عنى: اQح~كامِ واQك~مالِ والتحس~?ِ ف~ي اFم~ورِ ا9ش~روع~ة"(

)، ف~P مَ~ناصَ إذنْ مِ~ن فِ~علِه؛ Fنّ اFم~رَ ب~ه ج~اءَ مُ~طلقاً مِ~ن غَ~يرِ ق~ري~نة تَ~صرفُ~ه ع~ن ال~وُج~وبِ ك~ما ف~ي  2أم~رَ ب~هِ وحَ~ضã ع~ليه"(

). ومِ~ن ثَ~مã ي~تع?ُّ ع~لى  3ا∞ي~ةِ م~عاً، ويُ~ؤيّ~دُ ذل~ك أنّ اQح~سانَ أع~لى م~رات~بِ ال~طاع~ةِ ك~ما ذَكَ~رَ "اب~نُ ك~ثيرٍ" ف~ي تفس~يره (

ا9س~لمِ ó~صيلُه وع~دمُ ال~تفري~طِ ف~يه؛ وق~د حُ~كِي ع~ن ال~نبيè ص~لّى ا¬ُ ع~ليهِ وس~لãم: «إنì اç عnَزّ وَ جnَلì يnُحِبó إذا عnَمِلَ 
أحnدُكnُمْ عnَمqًَ أنْ يnُتْقِنَهُ» (مُعج~م ال~طبران~يè اFوس~ط، رقْ~م ا=~دي~ث ۸۹۷، مُ~سندُ أب~ي ي~على ا9~وص~لي، مُ~سنَدُ ع~ائ~شةَ، 
رقْ~م ٤۳۸٦، شُ~عبَُ اQ†~ان ل~لبيهقيّ، ال~باب اJ~ام~سُ وال~ثPث~ونَ ف~ي اFم~ان~اتِ ووُج~وبِ أدائ~ها إل~ى أه~لِها، رقْ~م ا=~دي~ث 

٥۳۱۲ – ٥۳۱٥، وسَند ا=ديث: حَسنٌ لِغَيره). 
وق~ولُ ال~نبيّ ص~لّى ا¬ُ ع~ليهِ وس~لãم: «إنì اç يnُحِبó»؛ ف~يه ó~بيبٌ ل~æت~قانِ واQح~سانِ l~عناهُ ا9~تقدèم، وó~فيزٌ ع~لى إج~ادةِ 
اFداءِ ف~~ي ال~~عَمل؛ وفَ~~لسفةُ اQس~~Pمِ ف~~ي (ال~~تحبيبِ وال~~تحفيز ع~~لى اQت~~قان) رب~~طَها دائ~~ماً ب~~عنصرِ ال~~ثوابِ (اU~~زاءِ 
) ف~ي ح~قè مَ~ن ي~سعى ل~لعملِ ويتح~رãى أداءَه وف~قَ مُ~تطلّباتِ~ه؛ وN ي~نالُ ه~ذا ال~ثوابَ إNّ مَ~ن راق~بَ ن~فْسَه أث~ناءَ  èي~جاب~يQا

 .ãو جل ãه عزèالعملِ واستحضَر رقابةَ رب
إنã اQن~سانَ أث~ناءَ أداءِ ال~عملِ مُ~لزمٌ ش~رع~اً ب~رع~اي~ةِ نَ~فْسِه ورق~اب~تِها؛ ف~P ي~أت~ي ال~عملُ ا9~نوطُ ب~ه ح~تّى يُ~تقنَه ويُ~تمãهُ ع~لى 
ال~وجْ~هِ ا9~أم~ولِ مِ~نه؛ طِ~بقاَ لِـ(ل~تعليماتِ ال~رّب~ان~يّةِ وال~توج~يهاتِ ال~نبويã~ة) ال~تي ت~دع~وانِ إل~ى إت~قانِ ال~عمل، وعَ~مl ًP~ضام~?ِ 
) ال~ذي ب~ينَه وب~?َ رئ~يسِه ومُ~دي~رهِ-إن ك~ان ال~عام~لُ مَ~رؤوس~اً-؛ ال~ذي يُ~لزمُ~ه ب~أداء ال~عملِ وف~قَ (الش~روطِ  العهَ~دِ (ال~عَقدِ
وال~قيودِ واFوض~اعِ وا9ُ~قتضياتِ واQج~راءاتِ) ا9~تãفَقِ ع~ليها، ك~ذا -إنْ ك~ان رئ~يساً ومُ~دي~راً ومَ~سؤوNً- ف~هوُ م~عنيّ مِ~ن 

باب أولى بـ (إتقانِ عَملِه وvويدِه وóسينِه) ليكونَ نِعْمَ القُدوةَ 9َِرْؤوسيهِ. 
 ،ًP~ِدَوامِ ال~عَمل- ك~ام- èحَج~مِه ال~ساع~ي (َام~êإ)د، وãب~ال~عملِ ف~ي ال~وق~تِ ا|~د (َل~تحاقNا) :ًت~قانُ أي~ضاQويَس~توعِ~بُ ا
) م~ن م~كانِ ال~عملِ إNّ =~اج~ةٍ N بُ~دã ل~هُ مِ~نها، أو ف~ي أوق~اتِ اNس~تراح~ةِ ب~? فَ~تَرَاتِ ال~عمل، أو ف~ي آخ~رِ دوامِ  و(عَ~دمَ اJ~روجِ
- س~واءٌ ك~ان اQن~تاجُ (فِ~كريã~اً -م~عنويã~اً- أو م~ادèيّ~اً)، ك~ذا ي~شملُ (ال~تنبيهَ  ال~عمل، ك~ذل~ك ي~شملُ ال~تفان~يَ ف~ي اQن~تاجِ
) ال~~تي ق~~د ت~~قعُ أث~~ناءَ ال~~عملِ وتُ~~ؤثè~~رُ ع~~لى مَ~~ردودي~~ته وجَ~~ودت~~ه، و(ا=~~رصَ ع~~لى  ل~~لنقائ~~صِ وال~~تجاوزاتِ واNخ~~تNPتِ

اQبداعِ) ما أمكنَه ذلك.  
وي~بقى: "اQخ~Pص ه~و ال~باع~ث الّ~ذي يُ~حفèز ال~عام~ل ع~لى إت~قان أع~مال~ه، وي~دف~عه إل~ى اQج~ادَة ف~يه، ويُ~عِينه ع~لى ó~مÖل 
ا9~تاع~ب ف~يه، وب~ذْل ال~كثيرٍ م~ن جه~ده ف~ي إ¡~ازه. ك~ما أنّ ت~واف~رَ ه~ذا اJُ~لقِ ال~كر  ف~ي ال~عام~ل م~ن ال~عوام~ل ال~رئ~يسة الّ~تي 

- ینُظر: المرجِع نفسُھ. á1
- ینُظر: أبو العباس أحمد القرطبي: المُفھِم لمِا أشكلَ مِن تلخیصِ كتابِ مُسلم، حققّھ وعلقّ علیھ وقدّم لھ: یوُسف علي بدیوي وآخرون، دار  á2

ابن كثیر للطباعة والنشر والتوزیع، دار الكَلمِ الطیب للطباعة والنشر والتوزیع، دمشق، بیروت، ط 1، 1417 ھـ - 1996 م، 5/ 240.
- ینُظر: ابن كثیر: تفسیر القرآن العظیم، حققھ وخرّج أحادیثھ وعلقّ علیھ: د: أبو آلاء كمال علي علي الجمل، دار التوزیع والنشر  á3

الإسلامیة، مصر، ط 1، 1419 ھـ - 1998 م، 1/ 315.
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 èال~فَسادِ ب~كل ãم~انِ ضِ~دFثاب~ةِ صِ~مامِ ا~l نحِ~راف ع~ن ال~طري~قِ ال~صّحيح ف~ي أداءِ ال~عمل، ف~هوNلَل وا~َJول دون وق~وع ا~َُó
صُورَه وأشكالِه. 

ومِ~ن م~عان~ي اQخ~Pصِ وصُ~ورهِ ا9~تعدèدة (وُج~ودُ ال~رّق~اب~ةِ ال~ذات~يãة ف~ي ال~عامِ~ل)، ومَ~بعَْثُ ه~ذه ال~رقّ~اب~ةِ إح~ساسُ ال~عامِ~ل 
واس~تِشعارُه ب~أنã ا¬َ سُ~بحانَ~ه وت~عال~ى يَ~رَى سُ~لوكُ~ه وكُ~لã ت~صرÖف~اتِ~ه ف~ي أداءِ عَ~ملهِ، وأنã~ه س~ائِ~لُه ع~نها ومُ~جازِي~ه ع~ليها ي~ومَ 
ال~قيام~ةِ؛ ي~قولُ ا¬ُ ت~عال~ى: ﴿وَكnُلì إِنnْسَانٍ أَلnْزَمnْنَاهُ طnَائnِرَهُ فnِي عnُنُقِهِ وَنُخnْرِجُ لnَهُ يnَوْمَ الnْقِيَامnَةِ كnِتَابnًا يnَلْقَاهُ مnَنشُْورًا. اقnْرَأْ 

كnnِتَابnnَكَ كnnَفَى بnnِنَفسِْكَ الnnْيَوْمَ عnnَلَيْكَ حَسnnِيبًا﴾ (اQس~~راء: ا∞ي~~تان ۱۳ - ۱٤)، وي~~قولُ سُ~~بحانَ~~ه وت~~عال~~ى ك~~ذل~~ك: 

. وَمnَنْ يnَعْمَلْ مnِثْقَالَ ذَرìةٍ شnَرًّا يnَرَهُ﴾ (ال~زل~زل~ة: ا∞ي~تان ۷ -۸)، ﴿وَكnَانَ اçُ عnَلَى  ﴿فnَمَنْ يnَعْمَلْ مnِثْقَالَ ذَرìةٍ خnَيْرًا يnَرَهُ

 .( 1كُلî شَيْءٍ رَقِيبًا﴾ (اFحزاب: ٥۲)"(

ا)طلَبُ الثالثُ: استِشعارُ ا)ُسؤوليìةِ إزاءَ العَملِ: 
م~ا مِ~ن ع~ام~لٍ ف~ي أيè مَ~يدانٍ م~ن مَ~يادي~نِ ال~عملِ ا9ش~روع~ةِ ع~لى (ت~نوّعِ~ها واخ~تPف~ها)؛ إNّ ومَ~عني« ش~رع~اً بـ(اس~تشعارِ ق~يمةِ 
ال~عملِ ا9ُ~كلãفِ ب~إ¡~ازهِ وإê~امِ~ه وإت~قانِ~ه ع~لى وَجْ~ههِ اFح~سنِ واFك~ملِ، واQح~ساسِ ب~ا9~سؤول~يةِ ا9ُ~لقاة ع~لى ع~ات~قِه؛ إذ 

عليهِ يقعُ عِبءُ إ¡ازِ العملِ ومُتابَعتُه إلى غايةِ اNنتهاءِ منه، وهُوَ مَسؤولٌ عن ذلك كُلèه أمامَ رئيسِه.  
إذن: اس~~تِشعارُ ا9~~سؤول~~يةِ م~~ن اQن~~سانِ ال~~عامِ~~ل م~~نبعُها اس~~تحضارُه لِ~~رق~~اب~~ةِ ربè~~ه ج~~لã وع~~P ال~~تي ت~~دف~~عُه ن~~حوَ مُ~~راقَ~~بةِ 

(سُلوكيّاتِه وتصرÖفاتِه وأقوالِه وأحوالِه) خPلَ فَتْرَةِ العَمل. 
والتصوÖرُ اQسPميّ للمسؤوليةِ عُموماً ومسؤوليةُ العامِل إزاءَ العَملِ ا9نوطِ به óديداً على ضَرب?ِ: 

م~سؤول~يةِ ال~عام~لِ ا9~رؤوسِ vُ~اهَ م~دي~رِه ال~رئ~يسِ، وا9~سؤول~يّةُ اFه~مÖ واFخ~طَر: مَ~سؤول~يãتُه vُ~اهَ ربè~ه ع~زã و ج~لّ (ا9~سؤول~يةِ 
 ãه ج~ل~èةِ ال~ناب~عةِ م~ن مِ~ن رق~اب~ةِ رَبèةِ أم~امَ ا9~سؤول~يةِ ال~رّب~ان~يãقِ~يمةَ ل~لمُسؤول~يةِ ال~رّئ~اس~ي N) ُْخ~رويّ~ة)؛ إذFن~يويّ~ة واãالش~رع~يةِ ال~د
ف~ي عُ~Pهُ وم~ا ي~تãصِلُ ب~ها م~ن رق~اب~ةِ ال~عامِ~ل ل~نفسِه أث~ناءِ ال~عمل، و(إح~ساسِ~ه ال~عميقِ ا9~رت~بط بِ~ضَميرِه ا9~هنيè ال~يقظِ ب~أه~مèيãةِ 

إ¡ازِ عملِه وإêامِه وإكمالِه على الصÖورةِ ا9طلوبةِ وا9أمولةِ). 
له~ذا وجَ~دْن~ا أنّ اQس~Pمَ ي~رب~طُ اQن~سانَ ا9س~لِمَ ب~ا∞خ~رة، وم~ا ي~كونُ ف~يها م~ن ث~وابٍ سَ~رم~ديõ ف~ي جِ~نانِ ال~نãعيمِ ا9ُ~قيم، 
وعِ~قابٍ أب~ديõ ف~ي ن~يرانِ اU~حيم اFل~يم، وأنّ~ه مَ~سؤولٌ مَ~سؤول~يةً ك~امِ~لةً ع~مãا يَ~بدُرُ مِ~نه ف~ي ال~دÖن~يا دارِ ال~عَملِ وال~بِدارَ ف~يما 
يُ~رضِ~ي ا¬َ ع~زã و ج~لã؛ ف~إنْ ال~تزمَ ال~عامِ~لُ ب~تأدي~ةِ عَ~ملِه وراقَ~بَ ن~فْسهَ ف~ي ذل~ك وح~اسَ~بها، وذكã~ره~ا ب~أنّ اQن~سانَ ل~يس ل~ه ف~ي 

ا∞خ~رةِ إNّ م~ا س~عَى ب~ه ف~ي ال~دÖن~يا م~ن إت~قانِ ل~لعملِ أو إخ~Pلِ ب~ه؛ ف~اU~زاءُ ال~وفِ~اقُ ي~كونُ م~ن جِ~نْسِ عَ~ملهِ: ب~ال~ثوابِ إنْ 
حَ~سُنَ ع~ملُه، أو ب~ال~عقابِ إنْ س~اءَ ع~ملُه؛ ك~ما ق~ال ا¬ُ ت~عال~ى: ﴿فnَمَنْ يnَعْمَلْ مnِثْقَالَ ذَرìةٍ خnَيْرًا يnَرَهُ. وَمnَنْ يnَعْمَلْ مnِثْقَالَ 

ذَرìةٍ شnَرًّا يnَرَهُ﴾ (ال~زل~زل~ة: ا∞ي~تان ۷-۸)، وق~د ت~قدّمَ~ت ه~ذه ا∞ي~ةُ ال~كر†~ةُ، وق~ولُ~ه أي~ضاً ت~باركَ وت~عال~ى: ﴿وَأَنْ لnَيْسَ 
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لùnِِْنnْسَانِ إِلnìا مnَا سnَعىَ. وَأَنì سnَعْيَهُ سnَوْفَ يnُرَى. ثnُمì يُجnْزاَهُ اnَْyزَاءَ ا^َْوْفnَى﴾ (النج~م: ا∞ي~ات ۳۹-٤۰). وق~د ت~قدّمَ 

ذِكْرُ طَرَفٍ من اFدلّةِ الشرعيةِ على ذلك. 
: تعزيزُ مفهومِ الضميرِ ا)هنيّ:  ا)طلبُ الرابعُ

: "وظnيفةُ الnتقوى" وم~ا ي~تãصلُ ب~ها م~ن (إخ~Pصٍ وت~زك~يةٍ)، أو  èم~يP~سQرِ اÖوه~و م~صطلحٌ ق~ان~ون~ي« ش~ائ~ع يُ~قابِ~لُه ف~ي ال~تصو

م~ا اص~طلحَ ال~باحِ~ثونَ ا9س~لِمونَ ع~لى ت~سمِيتها: "الnرقnابnة الnذاتnية"؛ وه~ي بِ~دَورِه~ا م~صطلحٌ ق~ان~ون~ي« ارت~بطَ ب~ال~عملِ 
اQداريè بعناوينِه وأبعادِه ا¿تلِفة. 

إنّ وُج~ودَ ه~ذا ال~نوعِ م~ن ال~رق~اب~ةِ الش~رع~يةِ يُ~عزèزُ مِ~ن م~فهومِ (ال~ضميرِ ا9~هنيè كـ"وازعٍ داخ~ليõ" يح~ملُ اQن~سانَ ع~لى ó~رèي 
اFفضل واFحسن من اFعمالِ طلباً 9َِرضاةِ ربèه سُبحانَه وتعالى). 

 :îميqسDقياتُ العملِ اqامِسُ: أخõا)طلبُ ا
أو ت~عزي~زُ م~فهومِ أخ~Pق~يãاتِ ال~عملِ اQس~Pم~يè وه~و م~رت~بطٌ l~ا ت~قدّم؛َ ح~يث أنّ اQس~Pمَ يُ~عزèزُ مِ~ن م~فهومِ أخ~Pق~يãاتِ ال~عملِ 
بـ(صُ~ورِه وأش~كالِ~ه)؛ م~ن خ~Pل (ال~تعليماتِ وال~توج~يهاتِ واFوام~رِ وال~نواه~ي) ال~تي يس~ترشِ~د ب~ها اQن~سانُ ا9~كرãمُ ف~ي 
مَ~يدانِ ال~عملِ ن~حو: (خُ~لُقُ اFم~ان~ةِ) وم~ا ي~تعلّقُ ب~ها م~ن إت~قانِ ال~عمل؛ ذل~ك أنّ إت~قانَ ال~عملِ ه~و ب~ابٌ م~ن أب~وابِ "أداءِ 
اFم~ان~ةِ ع~لى أح~سنِ وَجْ~هٍ، وه~ي م~ن اFخ~Pقِ ا9~همّةِ الّ~تي ي~جبُ أنْ ي~تãصِفَ ب~ها ال~عام~لُ، ي~قولُ ن~بيÖنا ص~لãى ا¬ُ ع~ليهِ 
: «Bَ إ´nَانَ )nَِنْ Bَ أَمnَانnَةَ لnَهُ» (مُ~سنَدُ أح~مد، رقْ~م ا=~دي~ث ۱۲۳۲٤، مج~معُ ال~زوائ~دِ  وس~لãمَ مُ~ؤكèَ~داً ع~لى أه~ميãةِ اFم~ان~ةِ
وم~نبعُ ال~فوائ~د لله~يثمي، ك~تاب اQ†~ان، ب~اب ف~ي ك~مال اQ†~ان، رقْ~م ا=~دي~ث ۱۸۷، مَ~وارِدُ ال~ظãمآنِ Nب~نِ حِ~بãان، ك~تاب 

اQ†~ان، ب~اب ف~يما يُ~خالِ~فُ ك~مالَ اQ†~ان، رقْ~م ا=~دي~ث ٤۷، وا=~دي~ثُ سَ~نَدُه ص~حيحٌ، وا=~دي~ثُ ص~حãحه اFل~بان~يÖ ف~ي 
ص~حيحِ اU~ام~ع ب~رقْ~م ۷۱۷۹ وص~حيحِ ال~ترغ~يب وال~تره~يب ۳۰۰٤، وحَ~سãنَه ف~ي م~شكاةِ ا9~صاب~يح ب~رق~م ۳٥)، وي~قول 
ك~ذل~ك: «أَدî ا^َْمnَانnَةَ إِلnَى مnَنِ ائnْتَمَنَكَ، وBََ تnَخُنْ مnَنْ خnَانnَكَ»(سُ~‘َ ال~تèرم~ذي: ك~تاب ال~بيوع، ب~اب ۳۸، رقْ~م ا=~دي~ث 

۱۲٦٤، سُ~‘َ أب~ي داود، ك~تاب ال~بيوع واQج~ارات، ب~اب ف~ي ال~رãجُ~لِ ي~أخ~ذُ ح~قãه مِ~ن ó~تِ يَ~دِه، رقْ~م ا=~دي~ث ۳٥۳٥، 
  .( 1مُستَدْرَكُ ا=اكِم، كتاب، باب، رقم ا=ديث ۲۳٥۱ – ۲۳٥۲۲، وسَندُ ا=ديثِ: صحيحٌ لِغَيره)"(

: ترسيخُ مفهومِ الرîساليìةِ في العَملِ:  ا)طلبُ السادِسُ
وب~ها أخ~تمُ ك~Pم~ي ع~ن دَورِ ال~رق~اب~ةِ ال~ذات~يةِ وف~قَ ال~تصوÖرِ اQس~Pم~يè؛ وأع~ني ب~ال~رّس~ال~يãة: أن ي~رت~بطَ ع~ملُ اQن~سانِ ف~ي 
م~~حيطِ ال~~عمل وب~~يئتِه بـ(م~~قاص~~دِ الش~~ري~~عة اQس~~Pم~~ية وغ~~اي~~تِها ال~~تي ج~~اءتْ Qص~~Pحِ أح~~وال ال~~ناس، وó~~قيقِ ان~~تظام 
م~عاي~شهِم lِ~ا يُ~رض~ي ا¬َ ع~زã و ج~لã). أن ت~كونَ ل~æن~سانِ (غ~اي~ةٌ ن~بيلةٌ وهَ~دفٌ مش~روعٌ) ي~سعى لتجس~يدِه م~ن وراء 
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ال~~عملِ ال~~ذي †ُ~~ارسُ~~ه؛ يس~~توي ف~~ي ذل~~ك أن ي~~كونَ ع~~مPً رس~~ميãاً أو غ~~يرَ رس~~ميõ، ع~~مPً (ف~~رديّ~~اً أو جَ~~ماع~~يّاً أو 
مؤسساتيّاً). 

) ه~و م~ا يُ~عطي ال~طابَ~ع ال~رّس~ال~يã ل~لعملِ ف~ي اQس~Pم ا=~نيفِ، و†َِ~يèزُ ف~يه ب~? ال~عام~لِ ال~رèس~ال~يè مِ~ن  ه~ذا (اله~دفُ أو ال~غاي~ةُ
غَ~يرِه ãå~ن (يَ~رَونَ ال~عملَ مَ~يدان~اً ل~لرèب~حِ وا9~ضارَب~ة)، وربã~ما مَ~رت~عاً ل~تحقيقِ ا9~صالِ~ح ال~شخصيةِ ال~ضيèقةِ. وه~ذا إش~كالٌ 
ح~~قيقي« يُ~~عْرَضُ ف~~ي ال~~عدي~~دِ م~~نَ (اFع~~مالِ وال~~وظ~~ائ~~فِ وا9ِ~~هَن)؛ بس~~ببِ (غ~~يابِ اله~~دفِ ا=~~قيقيè مِ~~ن وراءِ å~~ارَس~~ةِ 

اQنسانِ العامل لِعَملِه ووظيفتِه ومهنتِه).  
إنã اQس~Pمَ ا=~نيفَ ي~رب~طُ ح~ياةَ اQن~سانِ l~يادي~نِها وم~جاNتِ~ها ا9~تعدّدةِ l~قصدٍ ش~رع~يõ ك~لèيõ غ~اي~ةٌ ف~ي اFه~مèيãة ي~ختصرُ 
: وه~و عِ~بادت~ه ج~لã وع~P؛ ف~يكونَ ال~عملُ ط~ري~قاً ل~تكري~سِ ه~ذا ا9~طلبِ  مَ~قصِدَ ال~شارعِ ا=~كيمِ ع~زã و ج~لã م~ن خَ~لقِْ اJَ~لْقِ

الشرعيè ا9قاصديè ا9همè؛ قال ا¬ُ تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ اyِْنì وَاDِْنْسَ إِلìا لِيَعْبُدُونِ﴾ (الذاريات: ا∞ية ۸٦). 
خا≥ِةٌ (نَسألُ اçَ تعالى حُسْنَها): 

ك~نتيجةٍ 9~ا ت~قدãمَ ي~تãضِحُ ل~نا أنّ ال~تصوÖرَ اQس~Pم~يã ح~ولَ ال~رق~اب~ةِ ال~ذات~يةِ م~ن ج~هةٍ، وت~أث~يراتِ~ها اQي~جاب~يةِ ف~ي م~يدانِ ال~عمل، 

 (èق~يP~خFوا èال~عَقَدي) ِان~ب~Uن~سانِ ب~اQس~اسِ ع~لى م~بدأِ رَبْ~طِ اFوم~ا ي~رت~بطُ ب~ه م~ن ت~نميةٍ ل~لمواردِ البش~ري~ة؛ ي~قومُ ف~ي ا
لِ~لدèي~نِ اQس~Pم~يè؛ ال~ذي ي~جعلُه ف~ي ارت~باطٍ دائ~مٍ م~ع ت~عال~يمِ ال~دèي~نِ اQس~Pم~يّ، و(ضَ~رورةِ اس~تحضارِه~ا ف~ي سُ~لوك~يãات~ه ف~ي 

نطاقِ العملِ وبيئتِه) فَضPً عن سائرِ حياتِه lشاهِدها ا¿تلِفة. 
) ل~لفردِ ا9س~لم  èوال~عَملي èلُوك~ي~Öوالس èت~يP~ان~بِ (ا9~عام~Uزَ ف~ي اÖه~و ال~ذي ي~صنعُ ال~تمي (Öق~يP~خFوا Öال~عَقَدي) ُه~ذا ا9~نطلق

ا9~رت~بطِ ب~عملٍ مُ~عيãنٍ، مَ~هما ك~ان~ت (ط~بيعةُ ون~وعُ) عَ~ملِه، ومَ~هما ك~ان (م~جالُ~ه ونِ~طاقُ~ه). واNرت~قاءُ ب~ال~فردِ ا9س~لم ف~ي 
سُ~لوكِ~ه (ال~عمليè وا9~هنيè وال~وظ~يفيè) ي~بتدأُ ق~بلَ أيè ش~يءٍ بـ(ت~شجيعِه وó~فيزِه ع~لى ال~تعامُ~لِ اQي~جاب~يè وال~فعّالِ م~ع 
ال~عمل وó~بيبه إل~يهِ)؛ ح~تّى N ي~كونَ م~ن أه~لِ ال~بطال~ةِ ال~نابِ~ذي~نَ للكس~بِ ا=~Pلِ وال~عملِ ا9ش~روعِ، ال~راغ~ب?َ ف~ي ال~قعودِ 

والكسلِ. 
إذا دَخَ~لَ ال~فردُ ا9س~لمُ م~جالَ عَ~ملٍ مُح~دãدٍ ي~تناس~بُ م~ع مُ~ؤهP~èتِ~ه وقُ~دراتِ~ه (ال~عِلمية وال~فِكري~ة وال~بَدن~ية)؛ ي~تع?ُّ ع~ليه 
لِ~زام~اً أن ي~لتزمَ ت~عال~يمَ اQس~Pمِ ال~داع~يةِ إل~ى اQت~قانِ واQح~سانِ والتح~لèي ب~أخ~Pق~يãاتِ ال~عملِ ورِس~الِ~يãته، وأن يُ~راقِ~بَ ف~ي 
ذل~كَ سُ~لوكَ~ه أث~ناءَ ال~عملِ مُس~تحضِراً أنّ ا¬َ ت~عال~ى (يَ~رْقُ~بُه ويُ~راقِ~بُه) ويَ~رَاه وه~و ت~عال~ى ب~ه عَ~ليمٌ؛ ح~تّى يس~تشعِرَ أنّ ع~ملَه 

ع~بادةٌ م~أج~ورٌ ع~ليها- N ي~نالُ أجْ~رَه~ا وث~وابَ~ها إNّ مَ~ن سَ~عى ف~يها سَ~عيَها lِ~ا يُ~رضِ~ي ا¬َ ت~عال~ى- ف~P ت~كونُ ب~النس~بةِ إل~يه 
فُرصَةً Qضاعةِ الوقتِ، أو التكسÖبِ بها على وَجْهِ اJيانةِ والفساد. 
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إنã ال~رق~اب~ةَ ال~ذات~يةَ وف~قَ ال~تصوÖرِ اQس~Pم~يè ت~ركِ~زُ ع~لى v~وي~دِ أداء ال~عملِ و(óس~ينهِ وإت~قان~هِ) م~ن ج~هةِ ا9~كلãفِ ب~ه مَ~هما 
ك~ان م~رك~زُه الش~رع~يÖ وال~قان~ون~يÖ -م~دي~راً أم م~وظã~فاً، رئ~يساً أم مَ~رؤوس~اً، ع~امِ~Pً أم مُس~تخدم~اً..-، وإح~داثِ (شُ~عورٍ 

داخليõ وإحساسٍ عميقٍ) vُاهَ العملِ ا9نوطِ به وبا9سؤوليةِ ا9لقاةِ على عاتقِه. 
إذاً: ال~غاي~ةُ ا9~همãةُ واله~دفُ اFه~مÖ م~ن ال~رق~اب~ةِ ال~ذات~يةِ -حس~بَ ال~تصوُرِ اQس~Pم~يè- ه~و (ó~قيقُ اUَ~ودةِ ا9~طلوب~ةِ ف~ي 
ال~عملِ)؛ بِ~تَرْقِ~يةِ مس~توى اFداءِ ف~ي å~ارس~تِه وف~قَ مُ~تطلãباتِ~ه ال~زم~نيةِ-اح~ترامِ س~اع~اتِ ال~عملِ- ومُ~تطلãباتِ~ه ا9~كان~يãة -اح~ترامِ 

خُ~صوص~يةِ م~حيطِ ال~عملِ وط~بيعتِه واخ~تصاصِ~ه ب~أداءِ ع~ملٍ مُ~عيãنٍ-. وا9~رج~عُ وا9س~تندُ ف~ي ذل~كَ كُ~لèهِ ت~عال~يمُ الش~ري~عةِ 
اQسPمية وأحكامُها. 

وي~بقى أنّ ال~رق~اب~ةَ ال~ذات~يةَ مَش~روطٌ ¡~احُ~ها وó~صيلُ ث~مارِه~ا ب~اس~تحضارِ رق~اب~ةِ ا¬ِ ت~عال~ى ب~كلè (صِ~دقٍ وإخ~Pصٍ ووَرعٍ)؛ 
) ال~ذي تُ~ردÖَ إل~يهِ وN ت~نفكÖ ع~نهُ، وأنّ~ها م~طلوب~ةٌ ف~ي م~يدانِ ال~عملِ اQس~Pم~يè ب~أن~واعِ~ه م~ن أج~لِ ت~نميةِ  ÖُسFص~لُ واFن~ها (اF

اQنسانِ واNرتقاءِ به على نحوٍ يسمحُ بتنميةِ ا9واردِ البشريةِ، واNرتقاءِ بالعنصرِ البشريè العاملِ. 
وآخ~رُ دَع~وان~ا أنِ ا=~مدُ ¬ِ ربè ال~عا9َِ~?َ، وص~لãى ا¬ُ ع~لى ن~بيèنا مُح~مãدٍ وع~لى آلِ~ه وصَ~حبِه وت~اب~عيه وس~لãمَ وعَ~لَينا مَ~عهُمْ 

 بِرَحمتِكَ يا أرحمَ الرãاحِم?َ. أللهُمã آم?َ.
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